
الأوســط  الشــرق  علــى  الدولــي  الصــراع  ينتقــل 
مــن زاويــة إلــى أخــرى، حســب درجــات موازيــن القــوى 
المنقبــة عــن مصــادر الثــروة والأهميــات الاســتراتيجية، 
حتــى أن هــذه المنطقــة أصبحــت تبــدو علــى شــكل 
أخــرى  عنهــا  وتتخلّــى  دول  تقتحمهــا  وآبــار  مناجــم 

ــدة. ــة واع ــاء مختلف ــي أنح ــز ف ــل التمرك مقاب
ــا التــي يتصــارع  هــذا مــا يحــدث فــي ليبي
ــى  ــة ال ــة وأوروبي ــن دول غربي ــد م ــا حش عليه
المشــهد  اقتحــم  تركــي  تموضــع  جانــب 
المحلييــن  المســلمين  الاخــوان  ببــركات 
المتقاطعــة مــع »أريــج« الغــاز والنفــط المنبعــث 
مــن كامــل مســاحة ليبيــا التــي تزيــد عــن 
يقيــم  الــف كيلومترمربــع  وأربعمئــة  مليــون 

فيهــا نحــو خمســة ملاييــن نســمة فقــط.
بالمقابــل تتعــرّض منطقــة إدلب الســورية 
لاحتــلال تركــي مباشــر يســتعين بعشــرات 
النصــرة  تنظيمــات  مــن  الارهابييــن  آلاف 
وهيئــة تحريــر الشــام وأجنــاد القوقــاز والأيغــور 
الهيئــات  وبعــض  الصينيــة  تركســتان  مــن 
التركمانيــة المحليــة والاخــوان المســلمين.

وجــود  هــو  وليبيــا،  إدلــب  بيــن  الفــارق 
دولــة مركزيــة واحــدة فــي ســورية تضــع نظامــاً 
مــن  المحتلــة  مناطقهــا  لتحريــر  تدريجيــاً 
أميركيــة وأوروبيــة  الدولــي وقــوات  الإرهــاب 
وتركيــة مــع تدخــل خليجــي ـ أردني مكشــوف.

جــزء  أيّ  علــى  تســاوم  لا  الدولــة  هــذه 
مــن ســيادتها، كمــا أثبتــت مرحلــة الهجــوم 
الكونــي عليهــا الــذي بــدأ منــذ 2011 ولا يــزال 
مســتمراً، والثابــت أنهــا تنتقــل مــن تحريــر 
منطقــة محتلــة الــى أخــرى، حتــى نشــرت 
فــي   68 الــى  تصــل  رقعــة  علــى  ســيادتها 
المئــة مــن مســاحة ســورية بعــد تراجــع جعــل 
ــا  ــي العاصمــة وأريافه ــة دمشــق تنحصــر ف دول

البحــري. والســاحل  المباشــرة 
مــا هــو واضــح الآن، أن الــدور فــي التحريــر 
وصــل إلــى إدلــب بالتزامــن مــع انفجــار الصــراع 
علــى الكعكــة الليبيــة بيــن كل مــن فرنســا 
وروســيا  وتركيــا  ومصــر  وألمانيــا  وإيطاليــا 
إلــى قطــر والســعودية  والأميركييــن وصــولًا 
فــي العالــم ومنظمــة القاعــدة وحواملهــا مــن 

داعــش والنصــرة وهيئــة تحريــر الشــام.
دولــة  بيــن  منقســمة  اليــوم  فليبيــا  لذلــك، 
طرابلــس الغــرب التــي يقودهــا الســراج القريــب 
مــن »الاخــوان« متمتعــاً باعتــراف الأمــم المتحــدة 
خمــس  علــى  إلا  يســيطر  لا  لكنــه  بشــرعيته، 

عشــرة فــي المئــة مــن مســاحة ليبيــا.
بالمقابــل هنــاك قــوات حفتــر فــي بنغــازي 
القــوى  ومراكــز  القبائــل  مــع  تنتشــر  التــي 
مــن  المئــة  فــي   85 نحــو  علــى  التقليديــة 

البــلاد. مســاحة 
مــا هــو واجــب فــي البدايــة يفــرض تحديــد 
هويــة المتصارعيــن علــى كل مــن ليبيــا وإدلــب 

بصيغتيهــا الســورية والحدوديــة مــع تركيــا؟
يتنافــس للســيطرة علــى ليبيــا، كل مــن 
فرنســا وايطاليــا والمانيــا وانجلتــرا الــى جانــب 
تركيــا والــروس والأميركييــن، بالإضافــة إلــى 

تســتعمل  التــي  مصــر 
الخطابــة  ســلاح 
أنهــا  علمــاً  والصــراخ، 
لليبيــا،  تمامــاً  مجــاورة 
مــن  الكثيــر  ولديهمــا 
والعلاقــات  الروابــط 
بيــن شــعبيهما، هنــاك 
تنظيمــات  أيضــاً 
المســلمين  الاخــوان 
والقاعــدة بحواملهــا مــن 
داعــش والقاعــدة، الــى 

جانــب تفتــت الليبييــن حســب اللــون القبلــي 
والمناطقــي الــى الأثنــي ـ العرقــي الــذي يفتــت 

أمازيــغ. وبربــر  عــرب  بيــن  ليبيــا 
مــع  ســوريون  فســكانها  إدلــب،  جهــة  مــن 
التركمــان الســوريين أيضــاً، ويبــدو  أقليــات مــن 
التركيــة  للحكومــة  أتــاح  تركيــا  مــع  أن حدودهــا 
اســتغلال الســيطرة الإرهابيــة علــى معظــم ســورية 
ــت  ــج الفارســي، فأدخل ــاون مــع الغــرب والخلي بالتع
عفريــن  ومناطــق  إدلــب  محافظــة  الــى  جيشــها 
والحــدود، كمــا اقتحمــت حاليــاً مناطــق حدوديــة 

فــي شــرقي ســورية.
والقــوى المســيطرة علــى إدلــب حاليــاً هــي 
ــا القاعــدي ـ الداعشــي مــع دعــم  ــا وإرهابه إذاً تركي
تعــود  إســرائيلي،  ـ  خليجــي  ـ  أوروبــي  أميركــي 
لتعطيــل  القــوى  هــذه  محــاولات  الــى  أســبابه 
الســورية. الدولــة  قبــل  إمكانيــة اســتعادتها مــن 
بالمقابــل هنــاك حلــف الدولــة الســورية، 
والمستشــارين  الله  وحــزب  روســيا  مــع 

لتحريرهــا. الســاعين  الإيرانييــن 
الأمــل الــذي يدفــع الــى التســاؤل حــول هــذا 
التزامــن بيــن بــدر عمليــات تحريــر إدلــب وتأجيج 
الصــراع الدولــي علــى ليبيــا. فالمصادفــات فــي 
هــذه الأمــور لا تحــدث إلا قليــلًا، خصوصــاً أن 
الفئــات المشــتبكة واحــدة، والأســباب متشــابهة، 
ــي  ــن لا يعن ــن صــراع معي ــات م إلا أن خــروج فئ
أنهــا غــادرت لأســباب حبيــة، بــل لــدواعٍ  أبــداً 
أو  القــوى،  فــي موازيــن  بانبثــاق خلــل  تتعلــق 

تحاصــص حســب المصالــح.
فتركيــا مثــلًا مثــالٌ ســاطع لقــوة تحــاول 
ــا  ــن خلاله ــد م ــوذ تؤك ــع نف ــى مواق ــور عل العث
إلــى  الميــل  مــع  التاريخيــة،  أهمياتهــا  علــى 

الاقتصاديــة. الاســتفادة 
وبمــا أن ســورية تشــكل بالنســبة اليهــا 
فأعطتهــا  العربيــة،  المنطقــة  الــى  المدخــل 
مســتوى عميقــاً مــن التدخــل الايديولوجــي 
فوجئــت  لكنهــا  المباشــر،  والاســتعماري 
باســتعادة الدولــة الســورية قوتهــا وإصرارهــا 

مــن  جــزء  أي  علــى  المســاومة  عــدم  علــى 
تــراخٍ  أي  دون  مــن  مباشــرتها  مــع  أراضيهــا 

إدلــب. تحريــر  بعمليــة 
مــن  دؤوبــة  مواكبــة  جانــب  إلــى  هــذا 

حلفائهــا، حتــى أن روســيا التــي تتفــاوض مــع 
ــاءات »أســتانة« أو  ــى مســتوى لق ــان عل أردوغ
بشــكل ثنائــي جزمــت لتركيــا بضــرورة رحيلهــا 
مــن إدلــب، لذلــك تشــارك فــي قصــف مواقــع 
الإرهــاب فيهــا بشــكل عنيــف، يؤشــر الــى جــزم 
روســي بضــرورة انســحابهم نحــو تركيــا، التــي 
ــة لبعــض  ــاً روســية صاغي ــم تجــد أيضــاً آذان ل
ــى  ــرات، إل ــي شــرق الف ــة ف ــا النفطي طموحاته
جانــب هلعهــا مــن المشــروع الكــردي المدعــوم 
أميركيــاً وإســرائيلياً، بالتزامــن نفســه يفتتــح 
الجيــش الســوري ثلاثــة معابــر إنســانية فــي 
ريــف إدلــب وحلــب تســهيلًا لعبــور المدنييــن 
مــن مناطــق العمليــات العســكرية المرتقبــة، 
بمــا يكشــف نهائيــاً أن معركــة تحريــر القســم 
ــان  ــاً وســط إذع ــدأت فعلي ــب ب ــن إدل ــر م الأكب

ــا. تركــي يبحــث عــن تعويــض فــي ليبي
فــي  المتورّطــة  الخارجيّــة  القــوى  إن 
لكــن  واحــدة،  والليبيــة  الســورية  الأزمتيــن 
ردود الفعــل الليبيــة والســورية مختلفــة، ففيمــا 
تشــكل الدولــة الســورية القــوى الأساســية فــي 
بلادهــا ولديهــا حلفــاء لديهــم مصالــح معهــا، 
الســورية  الدولــة  مصالــح  خــلال  مــن  إنمــا 
الداعمــة  الخارجيــة  القــوى  فــإن  وســيادتها، 
تلعــب  المتصارعتيــن،  الليبيتيــن  للقوتيــن 
الــدور الأول والأساســي وتتغطــى بالليبييــن 
الجغرافــي. والانتشــار  الشــرعية  لاكتســاب 

تنتشــر  الــذي  حفتــر  خليفــة  فالمشــير 
ــاء  قواتــه مــع القبائــل وزعمــاء المناطــق والأحي
فــي 85 فــي المئــة مــن ليبيــا مدعــوم مــن 
ومصــر  وروســيا  وبريطانيــا  وإيطاليــا  فرنســا 
ــة الســراج  ــد دول ــا تؤي ــج الفارســي فيم والخلي
تركيــا، وســط موقــف أميركــي ينحــاز تــارة نحو 
حفتــر وطــوراً نحــو الســراج فــي حركــة التبــاس 
مقصــودة توحــي بــأن الأميركييــن لــن يتركــوا 

ــواهم. ــدة لس ــة واح ــراً ليبي بئ
بدورهــا روســيا تقتحــم المشــهد بدعــم 
حفتــر وتلعــب دوراً وســيطاً مــع الســراج مــن 

علــى وقــع التحــولات فــي المنطقــة يجــري 
الحديــث عــن الصــراع الإقليمــي والدولــي، فــي 
ظــل صعوبــة تقديــر المســار الــذي ســتؤول اليــه 
الأمــور وهــو مــا يُعتبــر الحالــة الأصعــب أمــام 

ــيناريوهات  ــمي الس راس
للصــراع.  المســتقبلية 
مــن  جملــة  لكــن 
الحقائــق كافيــة لتأكيــد 
الاشــتباك  قواعــد  أن 
فــي  المســتقبلية 
لــن  والعالــم  المنطقــة 
تكــون كمــا ســبق. ومــن 

ســنبدأ. هنــا 
اغتيــال  ل  شــكَّ
قاســم  الفريــق 

ســليماني نقطــة تحــوُّل فــي رســم المســارات 
المســتقبلية. وهــو مــا اســتدعى إعــادة الأطــراف 
تموضعاتهــا.  فــي  للنظــر  والدوليــة  الإقلميــة 
ــاظ  ــهولة لح ــن بس ــر، يمك ــاظ الأث ــرد لح وبمج
ســليماني  قاســم  الشــهيد  الفريــق  حجــم 
وأهميــة دوره. وبالتالــي، فــإن عمليــة الاغتيــال 
تعنــي  مفصلــي،  حــدث  مــن  شــكلته  بمــا 
ــي ســلوك  ــاً ف ــا ستُشــكل منعطف ــا أنه بدلالاته
الأطــراف الإقليميــة والدوليــة المرتبطــة. فمــن 

التحــوُّل؟ هــذا  عــرَّاب  ســيكون 

بالنظــر الــى مظهــر الحــدث فهــو جــاء جــزءًا 
مــن تصفيــة حســاباتٍ بيــن أمريــكا وإيــران. 
لكنــه فــي محتــواه ينطــوي علــى مــا هــو أعمــق. 
مــا يتطلَّــب ضــرورة لحــاظ الصــراع بيــن أمريــكا 

بمــا  وطهــران  وحلفــاء،  قــوة  مــن  تعنيــه  بمــا 
تعنيــه مــن قــوة وحلفــاء. لنقــلْ إن المعنييــن فــي 
المرحلــة المقبلــة للتعاطــي مــع نتائــج الاغتيال لا 
ينتمــون الــى جغرافيــا معينــة، بقــدر مــا ينتمــون 
الــى جغرافيــا سياســية وعســكرية واقتصاديــة 

ــم. منتشــرة علــى نطــاق المنطقــة والعال
وهنــا، فــإن الحــدث الأهــم بعــد الاغتيــال 
هــو الــرد الإيرانــي. ليــس لأنــه جــاء رداً علــى 
المســار  بدايــة  حــدَّد  لكونــه  بــل  الاغتيــال، 
تســلكه  أن  يجــب  الــذي  الإســتراتيجي 

الأحــداث. لذلــك فــإن الحــدث لا يُقــرأ بعــدد 
ــرد قائــمٌ  القتلــى. ومــن قــال إن معيــار نجــاح ال
ــران  ــت طه ــن أعلن ــي حي ــى، ف ــدد القتل ــى ع عل
ــكا  ــر اخــراج أمري ــرد ســيكون عب وحلفاؤهــا أن ال

مــن غــرب آســيا؟
ــة،  ــام الماضي ــع الأي ــلال وقائ ــن خ ــك وم لذل
رغــم  الــرد،  علــى  أصــرَّت  طهــران  أن  نجــد 
أولًا.  إقليميــة ودوليــة. هــذا  وســاطات أطــراف 
ــتهدافها  ــلال اس ــن خ ــرد م ــدأت بال ــم ب ــن ث وم
فــي  عنهــا  أمريكيــة  عســكرية  قاعــدة  لأبعــد 
العــراق وبشــكل دقيــق. وهنــا تعنــي الأولــى أنــه 
لا تراجــع عــن الــرد الكامــل، فيمــا تعنــي الثانيــة 
قــادرة علــى اســتهداف مــا تشــاء  أن طهــران 
ــكان  ــان والم ــي الزم ــي وف ــود الأمريك ــن الوج م
والكيفيــة التــي تريــد. فمــا الجديــد فيمــا حصــل؟
 نتائــج الصفعــة الإيرانيــة تقــدّم الســلوك 
ودوليــاً  وإقليميــاً  محليــاً  الإيرانــي  والخطــاب 
مقابــل تراجــع الســلوك والخطــاب الأمريكــي فــي 
الداخــل الأمريكــي وعلــى الصعيــد الدولــي. وهــو 

ــاذا؟ ــي الصــراع. لم ــاً ف ــر تحــولًا نوعي ــا يُعتب م
صواريــخ  عــدة  بإطــلاق  طهــران  اكتفــت 
نوعيــة وأصابــت أهدافًــا دقيقــة. الجديــد فــي 
مــن  الصواريــخ  أطلقــت  إيــران  أن  هــو  ذلــك 
ــا أدخــل  ــو م ــة. وه ــدة أمريكي ــى قاع ــا عل أراضيه
الإقليــم والعالــم فــي حســابات تبــدأ مــن حيــث 

انتهــى الإيرانيــون. حتــى أن الداخــل الأمريكــي 
لــم يرحــم الإدارة الأمريكيــة فــي ســلوكها منذ أن 
اتخــذت قــراراً بالاغتيــال، وصــولًا الــى ردة فعلهــا 
القــوة  التــي افتقــدت وللمــرة الأولــى لعوامــل 
والجبــروت الأمريكــي. وهــو مــا نتــج عــن دعــوة 
واشــنطن الجانــب الإيرانــي للمفاوضــات، وعــدم 
تطبيــق الجيــش الأمريكــي لتهديــدات الرئيــس 
هيبتهــا،  الأمريكيــة  الإدارة  أفقــد  مــا  ترامــب. 
ــات كل  ــع موافق ــال جم ــرار الاغتي ــاً أن ق خصوص
مــن الإدارة السياســية والإدارة الأمنيــة والإدارة 
فــي  شــركاء  يجعلهــم  مــا  وهــو  العســكرية. 

الاغتيــال وفــي تحمُّــل نتائجــه أيضــاً.
ــيحصل  ــذي س ــا ال ــدّم، م ــا تق ــى م ــاءً عل بن
ــن  ــرد م ــا ال ــة بقاي ــدأ ترجم ــن تب ــتقبلًا حي مس
ــى  ــن يضمــون ال ــا والذي ــران وحلفائه ــل طه قِبَ
ــيا  ــن وروس ــة دولا كالصي ــور المقاوم ــب مح جان
إخــراج  علــى  بينهــا  فيمــا  تتلاقــى  كأطــراف 

الأمريكــي مــن المنطقــة؟
لا شــك أن المنطقــة والعالــم دخــلا مرحلــة 
جديــدة افتتحتهــا طهــران ببِدئهــا الــرد. ولا شــك 
أن العالــم سيشــهد تحــولات كبــرى انطلقــت 
الــى  ســتتخطاها  لكنهــا  العــراق  ســاحة  مــن 
ســاحات أخــرى. وهــو مــا يعنــي أن الــرد بــدأ 
وســيأخذ مســاراً طويــلًا. فهــل ســيكون الجميــع 

ــرد؟ شــركاء فــي ال

لبنان ومعركة طرد الوجود الأميركي
غالب قنديل

تنطلــق موجــة تعليقــات ومواقــف بعــد كل خطــاب لقائــد المقاومــة يتنــاول فيــه القضايــا الإقليميــة تظهــر 
ــع  ــن جمي ــكان وم ــي كل م ــرددوا ف ــن لي ــلاء المحليي ــي حشــد العم ــة ف ــم البرمجــة الأميركي ــا معال عبره

المنابــر الإعلاميــة والسياســية المتاحــة عبــارات التحريــض والاســتنكار.
تتــردد دائمــا نغمــة إن "الســيد يــورط لبنــان لمصلحــة إيــران وســورية" وبــكل صفاقــة لــم يتــردد الطابــور 
السياســي الإعلامــي نفســه فــي بــث تلــك المعزوفــة قبــل عقــود عندمــا كانــت المقاومــة تصــارع الاحتــلال 
ــح مقايضــة ســورية مــع العــدو لاســترجاع الجــولان او  ــوا يزعمــون ان معاركهــا هــي لصال الصهيونــي فكان
انهــا تتلاقــى بتوقيتهــا مــع ســعي إيرانــي للضغــط التفاوضــي وجــاء التحريــر قطافــا لتضحيــات المقاومــة 
ــة  ــة الإيراني ــات الأميركي وجمهورهــا ودمــاء شــهدائها كمــا جــاءت تحــولات سياســية متلاحقــة فــي العلاق

وفــي جميــع فصولهــا لــم تقبــل طهــران إدخــال لبنــان فــي ســلة المفاوضــات.
 علــى الرغــم مــن إنجــاز التحريــر واتضــاح صــورة المقاومــة النقيــة كقــوة تحريــر وطنيــة ورغــم 
إنجازهــا الكبيــر المتمثــل فــي بنــاء قــوة دفاعيــة رادعــة تحمــي لبنــان وتشــل العــدو مــا يــزال ذلــك 

ســائدا  المنطــق 
بتوجيــه مــن الغــرف 
وهــو  الســوداء 
عــن  مستنســخ 
الأميركــي  التعامــل 
مــع  الصهيونــي 
منــذ  المقاومــة 
انطلاقهــا بتصويرهــا 
تابعــة  كجاليــة 
وليســت  للخــارج 
شــعبية  قــوة 

ــا  ــع فصوله ــدة بجمي ــة المدي ــا كمــا برهنــت التجرب ــا وتحميه ــع عنه متجــذرة فــي الأرض التــي تداف
ــا توظــف  ــي وقيادته ــدوان وتحمــي الســلم الأهل ــردع الع ــي ت ــة هــي الت ــي اوضحــت ان المقاوم الت
جميــع تحالفاتهــا وشــراكاتها داخــل المحــور فــي خدمــة هــذا التوجــه  المبنــي علــى مصالــح لبنــان 

ووطنيــا. وسياســيا  اقتصاديــا  ومؤسســات  وأرضــا  شــعبا  العليــا 
الســؤال المطــروح مؤخــرا هــو مــا علاقــة لبنــان بمعركــة طــرد الوجــود العســكري الأميركــي فــي 
ــا الانخــراط فــي  ــا التــي تحــرص عليهــا المقاومــة تحتــم علين ــة العلي ــح اللبناني المنطقــة وهــل إن المصال
معركــة محــور المقاومــة لاقتــلاع القــوات والأســاطيل مــن المحيــط الإقليمــي المســمى بالشــرق الأوســط ؟
أولا إن القــوة الأميركيــة القاهــرة تفــرض علــى لبنــان عقوبــات اقتصاديــة وماليــة قادتــه إلــى الاختنــاق 
ووضعتــه علــى شــفير انهيــار كبيــر ولا مجــال لإنهــاض دورة الاقتصــاد الوطنــي مــن غيــر تحريرهــا مــن قبضــة 
الهيمنــة الأميركيــة ووصايــة ادواتهــا المختلفــة كصنــدوق النقــد الدولــي ومــن قيــود منتــدى الدائنيــن فــي 
باريــس التــي جاهــر جيفــري فيلتمــان بهــا مؤخــرا وفيهــا انتقــاص مــن الســيادة وتدخــل يعاكــس المصالــح 
اللبنانيــة .ثانيــا تمــاس الولايــات المتحــدة ضغوطــا مكثفــة علــى لبنــان لتعطيــل جميــع محــاولات تســهيل 
عــودة النازحيــن الســوريين إلــى وطنهــم بينمــا تســلم ســائر الجهــات اللبنانيــة بحقيقــة تضخــم الأعبــاء 
ــة  ــة الإيجابي ــة العامــة رغــم الوجــوه الاقتصادي ــا النــزوح وبكونهــا مــن عوامــل اســتنزاف المالي التــي يمثله
التــي ينطــوي عليهــا دور الأيــدي العاملــة الســورية فــي الاقتصــاد والودائــع الصرفيــة الســورية الضخمــة التــي 

حجــزت بتعليمــات أميركيــة.
ثالثــا يعتــرض الضغــط السياســي الأميركــي وبالتهديــدات أي تطــور محتمــل فــي العلاقــات اللبنانيــة 
الســورية علــى الرغــم مــن تلهــف معظــم الساســة ورجــال الأعمــال اللبنانييــن إلــى دخــول الســوق الســورية 

وحجــز مقاعــد لهــم فــي ورشــة إعمــار ســورية .
رابعــا يعطــل الاحتــلال الأميركــي والضغــوط السياســية الأميركيــة فتــح الطــرق التجاريــة إلــى العــراق 
وهــو الشــريك المهــم للبنــان منــذ مــا يزيــد علــى الســبعين عامــا فــي مجــالات التســويق الصناعــي 
والزراعــي والســياحة والتعليــم والخدمــات الطبيــة وهــو مــا يعنــي حرمــان لبنــان مــن فــرص ثمينــة ومجزية.
خامســا تمــارس الولايــات المتحــدة بقــوة حضورهــا فــي المنطقــة ضغطــا مكثفــا علــى الســلطات 
اللبنانيــة لإجبارهــا علــى تقديــم تنــازلات ســيادية عــن حقــوق لبنــان البحريــة لمصلحــة العــدو الصهيونــي 
وتحــت عناويــن الوســاطة بيــن بيــروت وتــل أبيــب حمــل الموفــدون الأميركيــون مــن صهاينــة الإدارة شــوطا 

مرفوضــة إلــى الجانــب اللبنانــي ولــم يملــوا اويكلــوا.
ــا   ــون بينم ــأ العي ــي يفق ــع مصــادر تســليح الجيــش اللبنان ــع تنوي ــي من سادســا التدخــل الأميركــي ف
يحظــر الغــرب الأطلســي بقيــادة الولايــات المتحــدة بجميــع حكوماتــه حصــول الجيــش اللبنانــي علــى أي 

ســلاح او عتــاد يعــزز قدراتــه الدفاعيــة فــي وجــه التهديــد الصهيونــي الدائــم.
ــة مــن الضغــط  ــال ثقيل ــع جب ــة مــن الشــرق رف ــوات الأميركي ــل الق ــي رحي ــارات يعن ــكل هــذه الاعتب ل
ــد المقاومــة يخــص  ــه قائ ــا فمــا يعلن ــي ومــن هن ــرار الســيادي اللبنان ــل الق ــي تكب ــة الت ــة الأميركي والعرقل
جميــع اللبنانييــن لأنــه يعنــي تحقيــق الحريــة والســيادة وتحصيــن القــرار الســيادي الوطنــي فــي جميــع 

ــان. ــاذ لبن ــه لإنق ــد من ــل هــو شــرط لاب ــة ب ــة والوطني ــة والسياســية والدفاعي الشــؤون الاقتصادي

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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"الفلســطينيين أحيــوا  قالــت كاتبــة إســرائيلية إن 
قبــل أيــام الذكــرى الســنوية الرابعــة والعشــرين لاغتيــال 
لحركــة  العســكري  القائــد  المهنــدس يحيــى عيــاش، 
ــام  ــذه الأي ــل ه ــي مث ــه إســرائيل ف ــذي اغتالت ــاس، ال حم
ــل لســنوات  ــد أن عم ــزة، بع ــي قطــاع غ ــام 1996 ف ــن ع م
نفذهــا  وتفجيريــة  انتحاريــة  لعمليــات  التخطيــط  فــي 

عناصــر حمــاس ضــد أهــداف إســرائيلية".
ــر  ــي أعــدت تقاري ــت كاســنيا ســيفاتلوفا، الت وأضاف
مــن ســوريا ولبنــان وليبيــا ومصــر وتونــس والخليــج 
الفارســي، وتتحــدث الإنجليزيــة والروســية والعبريــة 
إســرائيل"،  "زمــن  موقــع  علــى  بمقالهــا  والعربيــة، 
ترجمتــه "عربــي21"، أن "عيــاش، خريــج قســم الهندســة 
الكهربائيــة بجامعــة بيــر زيــت فــي رام الله، ســاهم 
المعــروف  لحمــاس  العســكري  الجنــاح  بتأســيس 

باســم كتائــب عــز الديــن القســام".
وأوضحــت أن "عيــاش عــرف باســم المهنــدس، لأنــه 
كان مســؤولا عــن إعــداد القنابــل والعبــوات الذكيــة، ووقــف 
 ،1994 فــي  والعفولــة   1993 فــي  محــولا  عمليــات  خلــف 
ثــم شــارك بالتخطيــط لعمليــات الحافــلات المتفجــرة 

ــل أبيــب". بالقــدس وت
وأشــارت ســيفاتلوفا، عضــو الكنيســت الســابقة عــن 
المعســكر الصهيونــي، وعضــو لجنــة الخارجيــة والأمــن 
ــة  فــي الكنيســت، إلــى أن "عيــاش نجــح بســنوات طويل
ــة الإســرائيلية،  ــزة الأمني ــون الأجه ــن عي ــي ع ــي التخف ف
لكــن فــي الخامــس مــن ينايــر وضــع نهايــة لمســيرته 

إســرائيل  الطويلــة مــن خــلال هاتــف مفخــخ فجرتــه 
ــرات  ــخصت المخاب ــن ش ــه، حي ــع أبي ــه م ــلال محادثت خ
الإســرائيلية صوتــه بدقــة، مــا أدى لمقتلــه علــى الفــور، وقــد 

ــى أحــد شــوارعها". ــي رام الله اســمه عل ــوا ف أطلق
وأوضحــت أنــه "صحيــح أن إســرائيل اغتالــت عيــاش، 
الــذي قتــل إســرائيليين كثــر، لكــن عمليــات حمــاس 
تواصلــت، ولــم تتوقــف عقــب اغتيالــه، وصحيــح أنــه لا 
يبــدي أحــد فــي إســرائيل أســفه علــى غيــاب عيــاش عــن 
صــورة المشــهد، لكــن الســؤال الكبيــر: هــل أن الأدوات 
المســماة اغتيــالات، تصفيــات، إحباطــات، باتــت مفيــدة 
ومجديــة، أم أن الأصــل أن يتــم القضــاء علــى منظومــة 
قتــل  فقــط  وليــس  والهجمــات،  العمليــات  مــن  كاملــة 

ــره". ــة تأثي ــت درج ــا بلغ ــن، مهم ــخص معي ش
البــث  هيئــة  فــي  البرامــج  مقــدم  ديــكل،  يــارون 
التلفزيــون الإســرائيلي "كان"، طــرح الســؤال ذاتــه فــي 
تقريــر تلفزيونــي، ترجمتــه "عربــي21"، جــاء فيــه: "هــل أن 
الاغتيــالات المركــزة باتــت مفيــدة فعــلا فــي حفــظ الأمــن 
الإســرائيلي؟ خاصــة أن هــذه الاغتيــالات تحمــل بيــن 
طياتهــا آمــالا ومخاطــر جمــة، فــي الوقــت ذاتــه، يفتــرض 

ــال". ــرار الاغتي ــدار ق ــد إص ــار عن ــن الاعتب ــا بعي أخذه
ــرالات  ــن الجن ــكل أجــرى اســتطلاعا لآراء عــدد م دي
جــدوى  حــول  الإســرائيليين  العســكريين  والخبــراء 
ــوم رئيــس القســم  ــي يات ــالات، فذكــر دان سياســة الاغتي
أنــه  الحكومــة،  رئيــس  بمكتــب  والأمنــي  السياســي 
لمواجهــة  تفضيــلا  الأكثــر  الخيــار  فــإن  عــام،  "بشــكل 

الهجمــات المســلحة هــو الاغتيــال، لأنــه يشــكل ردعــا 
للعــدو، وأي أحــد مــن قادتــه لا يريــد أن يكــون اســمه 

التالــي فــي قائمــة الاغتيــالات".
أمــا نائــب ريــس هيئــة أركان الجيــش الجنــرال 
عــوزي ديــان، فقــال إن "حمــاس اســتغرقت ســنوات 
ــد  ــا للشــيخ أحم ــن فقدانه ــت م ــى تعاف ــة حت طويل
ــال  ــع الأساســي للاغتي ــإن الداف ــك ف ياســين، ولذل
ــه أن  ــن لغياب ــم يمك ــه، وك ــة ل ــة اللازم ــو الفعالي ه
يمنــع وقــوع المزيــد مــن العمليــات مــن جهــة، ومــن 

جهــة أخــرى كــم ســيحقق مــن الــردع للعــدو".
يــورام شوارتســر، رئيــس مشــروع مكافحــة الإرهــاب 
ــب،  ــل أبي ــة ت ــي بجامع ــن القوم ــاث الأم ــد أبح ــي معه ف
ســيتم  التــي  الشــخصية  أن  جــرت  "العــادة  إن  قــال 
بتصفيتهــا،  قــرار  اتخــاذ  فــي  وقتــا  تســتغرق  اغتيالهــا 
ــادي، ســواء  ــم المع ــي التنظي ــة ف ــت مركزي خاصــة إذا كان
فــي صلاحياتهــا الواســعة، أو قدرتهــا علــى التأثيــر فــي 
الآخريــن، بحيــث أن غيابهــا عــن الصــورة ســيلقي بظــلال 

ســلبية علــى هــؤلاء".
روعــي شــارون، الخبيــر فــي الشــؤون العســكرية، 
أجــاب عــن الســؤال، بالقــول إن "هنــاك قاعــدة اســمها "مــن 
ــادره بالقتــل، أو العيــن بالعيــن، وحيــن  ــك، ب ــام إلــى قتل ق
تقــرر إســرائيل تصفيــة إنســان مــا، فهــي تقــرر بالأســاس 
قطــع قدراتــه علــى المــس بهــا، رغــم أن الثمــن الــذي قــد 
تدفعــه إســرائيل جــراء هــذ الاغتيــال، أو ممــن ســيأتي فــي 

القيــادة بعــده، قــد يكــون أخطــر مــن الاغتيــال ذاتــه".

مرحلة جديدة افتتحت.. تحولات كبرى في المنطقة
محمد علي جعفر

خــلال تركيــا حليفــة الســراج والتــي ترتبــط 
معهــا بعلاقــات وثيقــة.

مــاذا يريــد كل هــؤلاء؟ الغــاز والنفــط اللــذان 
تمتلــك ليبيــا الكثيــر منهمــا، ويبــدو أن ضعــف 
ــا  ــح تقاســم إمكاناته ــة عامــل يبي القــوى الليبي
بيــن القــوى المتصارعــة عليهــا، ومــا حكايــة 
وقــف إطــلاق النــار بيــن قــوات حفتــر والســراج 

إلا هدنــة بســيطة للعــودة إلــى القتــال.
يتبيــن بالاســتنتاج أن قــوة الدولة الســورية 
ــح القــوى الخارجيــة، فيمــا  تخفــض مــن مصال
ــة الشــرعية مــن  ــة الليبي يشــكل ضعــف الدول
بدولــة  الكبيــر  الخارجــي  والإمســاك  جهــة 
المشــير حفتــر مــن جهــة أخــرى عوامــل تضــع 
ليبيــا فــي قبضــة صراعــات دوليــة علــى ثرواتهــا، 
الــذي  القديــم  الاســتعمار  مشــاهد  تُعيــد 
قسّــم المنطقــة ســابقاً علــى وقــع الانتشــار 
النفطــي الموجــود فــي أراضيهــا. وفيمــا تذهــب 
ســورية نحــو مزيــد مــن التماســك وتحريــر 
أراضيهــا، يخشــى المراقبــون مــن تفتيــت ليبيــا 
ــي  ــراع الدول ــات الص ــي حاج ــات تلب ــى كيان ال
علــى ثرواتهــا أكثــر مــن تــوق الليبييــن إلــى 

وطــن واحــد.

لماذا إدلب خارج الصراع الدولي قريباً؟
 د.وفيق إبراهيم

إسرائيليون يسألون: لماذا تستمر الهجمات المسلحة رغم الاغتيالات؟
عدنان أبو عامر 


